
ــــال الــــــروايــــــات  ــ ــــدة مـــــن خـ ــــديـ ــــجـ الأفــــــكــــــار الـ
والمسرحيات(، والتي كانت النواة للقومية 
الألبانية  السياسية  للقومية  ثــم  الثقافية 

والتركية.
ــن الــــــقــــــول إن  ــكــ ــمــ خــــــــــــــــرى، يــ

ُُ
مــــــن نــــاحــــيــــة أ

ـــل الــحــصــيــلــة 
ّ
ــن ســــامــــي يـــمـــث ــ ــديـ ــ شـــمـــس الـ

الــثــقــافــيــة الــجــديــدة لــعــصــر الإصـــاحـــات أو 
»الــتــنــظــيــمــات«، الــتــي بـــدأت بــمــرســوم 1839 
الــذي هــدف إلــى تحديث الــدولــة العثمانية 
باستلهام التقدم الأوربي في مجال الجيش 
العثماني  الدستور  بإعان  ــوّج 

ُ
وت والإدارة 

ل 
ّ
يمث بــرلمــان  أول  والــتــئــام   1876 فــي  الأول 

شعوب الدولة العثمانية. من هذه الشعوب 
جــــاء عـــبـــدُل فــــرشــــراي، الأخ الأكـــبـــر لشمس 
أعمال  في  للمشاركة  إلى إسطنبول  الدين، 

البرلمان الأول.
في غضون ذلك اهتمت الحكومة العثمانية 
ــا في  ــ بـــإرســـال الــشــبّــان لــلــدراســة فـــي أوروبــ
تــخــصّــصــات عسكرية وهــنــدســيــة وغــيــرهــا، 
ــن بـــعـــضـــهـــم عـــــــاد بــــأفــــكــــار ســـيـــاســـيـــة  ــ ــكـ ــ ولـ
الذين  الجدد«  »العثمانيون  شكّلت جمعية 
ــق 

ّ
ــتــــوري، وهــــو مـــا تــحــق طــالــبــوا بــحــكــم دســ

أن  ــى  إلــ  1878-1876 خــــال  قــصــيــرة  لــفــتــرة 
الثاني  الحميد  عبد  الجديد  السلطان  قــام 
 الــبــرلمــان. 

ّ
ــل بتجميد الــعــمــل بــالــدســتــور وحـ

الــجــيــل الأول مـــن المثقفين   مـــا أطــلــقــه 
َّ
ولـــكـــن

)ابـــراهـــيـــم شــنــاســي ونـــامـــق كـــمـــال وشــمــس 
الدين سامي وغيرهم( من أفكار جديدة عبر 
الــصــحــف الــتــي أصـــدروهـــا وعــبــر الـــروايـــات 
والمــســرحــيــات الــتــي نــشــروهــا أثــمــرت ثقافة 
تركية جديدة متمايزة عن الثقافة العثمانية 
القومية  بالهوية  الشعور  ـــدت 

ّ
وول السائدة 

التركية الذي كان الأساس للقومية التركية 
السياسية في مطلع القرن العشرين.

من القرية والتكيةّ 
إلى المدرسة- الجامعة 

وُلـــــد شــمــس الـــديـــن ســـامـــي عــــام 1850 في 

عُرف  ألبانيا، حيث  فراشري بجنوب  قرية 
ــــري، فــــي أســــرة  ــراشـ ــ ــامـــي فـ ــاك بـــاســـم سـ ــنـ هـ
بــكــتــاشــيــة مــعــروفــة لــعــبــت دوراً كــبــيــراً في 
في  الألــبــانــيــة  والــقــومــيــة  الثقافية  النهضة 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. 
ــده انــتــقــلــت رعــايــة الأســـرة  وبــعــد رحــيــل والــ
الله(  )تصغير عبد  عــبــدُل  الأكــبــر  الأخ  إلــى 
الــــذي انــتــقــل بــإخــوتــه إلـــى عــاصــمــة الــولايــة 
يــانــيــنــا )حــالــيــا فـــي شــمــال غـــرب الــيــونــان( 
حــيــث الــتــحــقــوا بــمــدرســة »زوســيــمــا« التي 
كانت مــن أشهر المـــدارس فـي غــرب البلقان، 
نظراً لأن خرّيجيها كانوا يكتسبون معرفة 
فقد  وهكذا  واسعة.  وعلمية  وأدبية  لغوية 
ــم شــمــس الــديــن ســامــي، بــالإضــافــة إلــى 

ّ
تــعــل

الألــبــانــيــة والــتــركــيــة والــعــربــيــة والــفــارســيــة 
اليونانية  التكيّة،  القرية-  في  مها 

ّ
تعل التي 

الــحــديــثــة والفرنسية  الــقــديــمــة والــيــونــانــيــة 
والإيطالية.

الثقافية  اللغوية-  الحصيلة  هــذه  ســاعــدت 
شمس الدين سامي أن يبرز في إسطنبول 
التي استقر فيها عام 1870، حيث عمل في 
الــصــحــافــة ثـــم فـــي الــتــرجــمــة عـــن الفرنسية 

محمد م. الأرناؤوط

لاحتفال  الاستعدادات  أن  يبدو 
ــة عــلــى  ــنـ مـــــــرور 150 سـ ــــرى  ــــذكـ بـ
ــة فـــي الــتــركــيــة،  ــ صــــدور أول روايـ
ألا وهي رواية »حب طلعت وفتنة« )1872( 
لشمس الدين سامي فراشري )1850 - 1904(، 
بدأت مبكرة، فجريدة »دايلي صباح«، على 
الثقافي  ملحقها  فــي  نــشــرت  المــثــال،  سبيل 
مقالة لخاقان أرسان بنزر بعنوان »شمس 
الــديــن ســامــي: الــروائــي الــتــركــي الأول« )14 
ذلــك  غــضــون  فــي   .)2019 سبتمبر  أيـــلـــول/ 
ــبــيّن 

ُ
تــتــوالــى الــــدراســــات عـــن المـــؤلـــف الــتــي ت

في  الكثيرة  مؤلفاته  من  خـــرى 
ُُ
الأ الجوانب 

مــخــتــلــف الــحــقــول المــعــرفــيــة مــنــذ الاحــتــفــال 
بمئوية رحيله في 2004، وهو الذي يرتبط 
أكثر عند المثقفين العرب المجايلين له بكونه 
صـــاحـــب الـــقـــامـــوس المـــوســـوعـــي »الأعــــــام« 
الـــذي صـــدر فــي ســتــة مــجــلــدات، وهـــو الــذي 
الــزركــلــى )1893 - 1976(  الــديــن  ألــهــم خــيــر 

لوضع عمله المعروف »الأعام«.
ل شمس الدين سامي حالة فريدة نظراً 

ّ
يمث

للخلفية الثقافية والسياسية التي جاء بها 
من باده )ألبانيا( إلى إسطنبول وإسهامه 
ــاك )وتــمــريــر  ــنـ فـــي تــحــديــث الــلــغــة هــنــا وهـ

أورهان ولي

رسالة من قطّ شوارع 
إلى قطِّ بائع الكبد

ا منفصلة
َ
ن

ُ
رُق

ُ
 لا يمكننا أن نتوافق أبداً، ط

 شوارع
ُّ
 بائعِ الكبد، وأنا قط

ُّ
أنتَ قِط

طعامك في وعاء مطليّ بالقصدير
وطعامي في فم الأسد

، وأنا العظمَ في الأحام ترى أنتَ الحبَّ
 

 أيضا يا أخي
ً
كَ ليست سهلة

َ
 حيات

ّ
لكن

 على الإطاق
ً
ليس سها

 يوم.
ّ

كَ هكذا كل
َ
 ذيل

ّ
أن تهز

الرد:
 بائع الكبد إلى قط الشوارع -

ِّ
- من قِط

 
أنتَ تتحدّث عن الجوع

وهذا يعني أنك شيوعي
 البنايات هو أنتَ

َّ
إذاً الذي أحرق كل

بنايات إسطنبول، أنتَ
بنايات أنقرة، أنتَ

يا لك من خنزير!

ليست سهلة
 الحياة ليست سهلة

َّ
أعرف أن

ولكن ها هو؛
سرير أحد الموتى لا يزال دافئا

 في يد أحدهم
ُ

 تعمل
ُ
ولا تزال الساعة

 يا إخوتي
ً
 ليست سهلة

ُ
الحياة

ولا الموت أيضا
ليس من السهل مغادرة هذا العالم!

لا أستطيع أن أقول شيئاً
ني بكيتُ

ّ
لو أن

ــيـــب فــي  ــنـــحـ  عــــلــــى ســــمــــاع الـ
َ
ــدرون ــ ــ ــقـ ــ ــ فــــهــــل تـ

قصائدي،
 تلمسوا دموعي بأياديكم؟

ْ
وأن

 
قبل أن أقعَ في هذا الحزن

لم أكن أعرف
 إلى هذا الحدّ

ٌ
 الأغاني جميلة

ّ
أن

 الكلمات ليست كافية.
ّ
وأن

 
 هناك مكانا

َّ
أعرف أن

 شيء
ّ

 فيه عن كل
َ
يمكن أن تتحدّث

أقترب منه كثيراً، وأسمع صوته
ني لا أستطيع أن أقول شيئا.

ّ
لكن

من أجل الكتابة
 
َ
 الجمياتِ يتصوّرن

ُّ
كل

 قصائدي عن الحبِّ
ّ
أن

َّ
كُتبتْ فيهن

وأنا أعاني دائما
ها

ّ
من معرفتي بأن
من أجل الكتابةِ

والسام.

مساءات الأحد
ة

َّ
 ثيابي الآن رث

150 سنة على أول رواية تركـية يمثلّ شمس الدين سامي، 
الذي يعُتَبر صاحب 

أول رواية في اللغة 
التركية، حالة فريدة، 

نظراً للخلفية الثقافية 
والسياسية التي جاء 

بها من بلاده ألبانيا إلى 
إسطنبول، وإسهامه 

في تحديث اللغة فيها 
وفي تركيا وتمرير 

أفكاره الجديدة من خلال 
الروايات والمسرحيات

رواية زينب مرعي مزيج 
بين الشعر والواقع، 

الذي هو، في عنفه 
وفي قساوته، يبدو 

أيضاً أقرب إلى صورة. 
حدّته ومبالغته 

تجعلان منه، على 
نحو، ما فوق الواقع

الحياةُ ليست سهلةً ولا الموت أيضاً

منزل عائم فوق النهر العنف والخفّة

شمس الدين سامي من الأدب العثماني الكلاسيكي إلى التركي الحديث

شكلت أعماله نواة 
للقومية السياسية 

الألبانية والتركية

طهران هي المقابل 
الواقعي لبيروت التي 

هي ما فوق الواقعي

وجد في الأجناس 
الأدبية وسيلة لنقل 

أفكاره الجديدة

معه  أصبح  الــذي  الأمــر  التركية،  الهوية  في  الجديدة  التمايزات  مع 
الأناضول  »فلاحي  على  يطُلق  كان  أن  بعد  للاعتزاز  مثاراً  تركي  اسم 
الدين  شمس  ــان  ك المتخلفين«، 
المعارضة  بنزعته  معروفاً  سامي 
عبد  للسلطان  الاستبدادي  للحكم 
حكم  إلى  ودعوته  الثاني  الحميد 
الأخرى  الشعوب  وحق  دستوري 
التعبير  في  العثمانية  الدولة  في 
جعله  ما  وثقافتها،  هويتها  عن 
في  المتواصلة  للمضايقة  عرضة 
سنواته الأخيرة، ومات مديوناً حتى 
أن بيته ومكتبه بيعا لتسديد ديونه.

المواقف والأثمان

2425
ثقافة

إضاءة

قصائد

قراءة

فعاليات

ــــو مــــا جــعــلــه عــلــى  ــــة، وهـ ــيـ ــ لــلــمــؤلــفــات الأدبـ
الــفــرنــســي ومــكّــنــه فيما  اطــــاع عــلــى الأدب 
بعد من تأليف الروايات والمسرحيات. وفي 
هـــذا الــســيــاق بـــرز اســمــه مــع تــرجــمــة روايـــة 
اندفع  لفيكتور هــوغــو، ولــذلــك  »الــبــؤســاء« 
إلى تأليف روايــة »حب طلعت وفتنة« )في 
ق طلعت وفتنة«( 

ّ
العثماني »تعش العنوان 

ولكن من المحتمل بعد أن أسدّد ديوني
أن يكون لديّ ثياب جديدة

خرى
ُ
 أ

ً
 تحبّيني مرّة

ّ
ومن المحتمل أيضا ألا

ومع ذلك،
كِ بثيابٍ مهندمة وأنا أمرُّ من حيِّ

في مساءات الأحد،
 أنني سأفكر فيكِ مثل الآن؟

َ
ين

ِّ
هل تظن

أجراس
فين

ّ
نحن الموظ

نكون في الشوارع مع بعضنا البعض
في التاسعة صباحا، والثانية عشر ظهراً

والخامسة مساءً
ا؛

َ
دَرَن

َ
مُ ق

َّ
عَظ

ُ
هكذا كتب الإلهُ الم

ننتظر جرسَ انتهاء العمل
أو أوّل الشهر.

في الداخل
الشبّاك

أفضل شيء هو الشبّاك
على الأقل سترى الطيور المارّة

بدلًا من الجدران الأربعة.

)Orhan Veli أحد أبرز الشعراء الأتراك في 
العصر الحديث )1914 - 1950(. ترجمة عن 
التركية: أحمد زكريا وملاك دينيز أوزدمير(

التي صدرت في 1872 عن مطبعة الجوائب 
لتكون أول رواية في الأدب التركي.

 شمس الــديــن سامي 
ّ
ومــن الــواضــح هنا أن

كان يرى في الأدب، أو في الأجناس الجديدة 
الــتــي أصــبــحــت تــلــقــى الاهــتــمــام مــن الـــقـــرّاء، 
ــواء في  ــ وســيــلــة لــنــقــل أفــــكــــاره الـــجـــديـــدة سـ
السياسي  الأفــق  فــي  أو  الاجتماعي  التقدم 
دســتــوريــة تضمّ  كــدولــة  العثمانية  لــلــدولــة 
عــــدة شـــعـــوب لــهــا الـــحـــق فـــي الــتــعــبــيــر عن 

نفسها ولغتها وثقافتها. 
ــكـــن قــــــــــراءة روايــــتــــه  ــمـ فـــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق يـ
»حـــب طلعت وفــتــنــة« الــتــي خــرقــت المــألــوف 
الاجتماعي في الزواج دونما معرفة أو رؤية 
الفتاة لزوجها المستقبلي، حيث طرح لأوّل 
 

ّ
مـــرّة فــكــرة الــحــب قبل الــــزواج. وكــمــا فــي كل

رواية أولى تعبّر عن مشاكل المجتمع بشكل 
صـــــادم، نــجــد طــلــعــت الــطــفــل يــنــشــأ مـــع أمــه 
المطلقة المنشغلة عنه بينما هو يكبر ويدخل 
السودانية  الخادمة  متابعة  تحت  المراهقة 
ــــرورة  ــره وضـ ــ الـــتـــي تــفــاتــح ســيّــدتــهــا فـــي أمـ
تــزويــجــه. ومــع انــشــغــال أمّـــه يــتــعــرّف طلعت 
على ابــنــة الــجــيــران )فــتــنــة( ويــقــع فــي حبها 

ــــى ثـــم يــجــرأ عــلــى الــذهــاب  مـــن الــنــظــرة الأولـ
شحا بثياب امرأة. ومع هذا 

ّ
إليها خلسة مت

 أمّها ترغب في 
ّ
فاجأ فتنة بأن

ُ
قد ت

ّ
الحب المت

إلــى رجــل عجوز وغــنــي. وعندما  تزويجها 
يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى الـــعـــرس تـــكـــون المــفــاجــأة 
الكبرى بأن »العريس« ليس سوى زوج أمّها 
السابق ووالدها، وهو ما يصدم »فتنة« إلى 
أنها سقطت مريضة وتوفيت، ويلحق  حدّ 

بها طلعت من الحسرة عليها.
ــــى إلا  ومـــع كـــل المـــآخـــذ عــلــى الــــروايــــات الأولـ
أن شــمــس الــديــن ســامــي نــجــح فــي تصوير 
ــنـــويـــع الـــلـــغـــة بــين  ــة وتـ ــروايـــ شــخــصــيــات الـــ
الشخصيات )لغة الخادمة السودانية التي 
لا تــجــيــد الــنــطــق بــالــلــهــجــة الإســطــنــبــولــيــة 
الــقــارئ  وأوهـــم  الأحــــداث،  وتتابع  الناعمة( 
بأن الشخصيات من لحم ودم على اعتبار 

أن الفن الناجح هو الإيهام الناجح.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

بدلاً من الجدران الأربعة

الواقع في أقصى حالاته

يقيم المعهد الثقافي الإيطالي في القاهرة لقاءً افتراضياً مساء الإثنين، الحادي 
والعشرين من الشهر الجاري، لإطلاق النسخة العربية من كتاب حياة جديدة للكاتب 
الإيطالي دانتي أليغري، الذي يحُتفل بمرور سبعمئة عام على مولده. يشارك في 

اللقاء مُترجم العمل حسين محمود، والباحثان ريكاردو ستارنوتي وعبير السيد.

يستمر  التونسية والذي  المسرح في مدينة قفصة  أسبوع  السبت  أمس  انطلق 
حتى العشرين من الشهر الجاري بمشاركة واحد وعشرين عرضاً موجهاً للطفل. 
من بين العروض المشاركة: ارتباك )الصورة( لـ محمد السعيدي، وراعي العجب 
 لـ محمد علي أحمد، وساحر أوز لـ حسين براهمي وزينب عيساوي، وحكواتي 

لـ كمال بوعزيزي.

حتى الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، يتواصل معرض الفنان الصيني آي 
بلشبونة،  ناسيونال«  كوردواريا  »مركز  في   Rapture عنوان  تحت   )1957( ويوي 
والذي افتتح في الرابع من الشهر الجاري. يضمّ المعرض حوالي خمسة وثمانين 
البحر  عبر  اللاجئين  وأزمــة   ،2008 عام  الصين  في  سيتشوان  ــزال  زل تتناول  عملاً 

المتوسط، كما توثقّ لحظة اجتياح جائحة كورونا للقارة الأوروبية.

يقدّم المتحف الفلسطيني في بيرزيت، عند الخامسة مساء اليوم الأحد، ندوة 
الاستعماري  السياق  في  والتحرّر  السيطرة  بين  الهندسيةّ  الخرائط  بعنوان 
والخرائط  المُخطّطات  عن  السعدي  ويارا  خليفة  أماني  الباحثتان  فيها  تتحدّث 
كأدوات للسيطرة على الجغرافيا في السياق الاستعماري، والمبادرات الفلسطينية 

لمجابهة هذا الواقع.

عباس بيضون

»مـــنـــزل عــائــم فـــوق الــنــهــر« عـــنـــوان روايـــة 
زيــنــب مــرعــي الـــصـــادرة عـــن »دار نــوفــل« 
ليس  ــه  أنــ ــم  رغــ لـــلـــروايـــة  ــر  ـ

ّ
يـــؤش  ،)2021(

مـــحـــوراً فــيــهــا. المـــنـــزل الــعــائــم فـــوق النهر 
أقـــرب إلــى أن يــكــون صـــورة، أقـــرب إلــى أن 
يكون شعراً أكثر منه واقعا. روايــة زينب 
مرعي )1986( هــي أيضا هــذا المــزيــج بين 
الشعر والــواقــع، الــذي هــو، في عنفه وفي 
قــســاوتــه، يــبــدو أيــضــا أقــــرب إلـــى صـــورة. 
حدّته ومبالغته فيها تجعان منه، على 
الــواقــع. لا يمكننا هنا أن  فــوق  مــا،  نحو 
م عن السوريالية، لكننا نستطيع أن 

ّ
نتكل

الأول  الفصل  مــا.  عــن شعرية  أكثر  م 
ّ
نتكل

ليلى،  لكن  يــكــاد يختصرها،  الــروايــة  مــن 
التي هي الراوية، تبسط من طهران رواية 
تتجمّع عناصرها من بيروت. لكن الفصل 
الأول لا يُــشــرف على الــروايــة فحسب، بل 
يـــبـــدو وكـــأنـــه المـــقـــابـــل الـــواقـــعـــي لـــهـــا. في 
طهران وفي القطار نجد ما يمكن اعتباره 
أرض الــــواقــــع فــــي الـــــروايـــــة. طــــهــــران هــي 
المقابل الواقعي لبيروت التي هي ما فوق 
الواقعي. التي هي، بمعنى آخر، غرائبية 
تــــه من  ــراط فـــيـــه، أو قــــراء ــ ــ ــع، أو الإفـ ــواقــ الــ
الطهراني  القطار  الواقع ومن قعره.  وراء 
هــو هــذا الهبوط على الــواقــع. فــي القطار 
ــا الـــتـــي هــي  ــنــ  عـــنـــد روشــ

ً
ــد نـــقـــف قـــلـــيـــا قــ

ين من 
َ
ت

ّ
رفيقة قطار تهبط منه قبل محط

الـــراويـــة. روشــنــا تصطحب معها  هــبــوط 
عصفورها في قفص تضعه جنبها بعد 
أن اشترت له بطاقة سفر، مصرّة على أن 
لــه مقعده. نحن أيضا أمــام صــورة  يكون 
هنا، لكنها الواقع في أقصى حالاته وقد 

استحال إلى صورة.
الــفــصــل الأول مــكــتــوب مــع ذلـــك بلغة هــذا 
ـــنـــا نــجــد فــيــه إشـــــــارات لما 

ّ
الــــواقــــع، مـــع أن

ســيــبــدو بــعــد ذلــــك هــيــكــل الــــروايــــة الـــذي 
ــــروت. نـــعـــثـــر هـــنـــا عــلــى  ــيــ ــ ــن بــ ــ ــدّر مـ ــحــ ــتــ يــ
الــذي، بحسب النص، لم  الــزوج  بنيامين؛ 
يعد يقدر أن يحتمل، وغادر البيت تاركا 
ــة الأولــــــــى. ســنــعــثــر  ــ ــــراويـ زوجــــتــــه لــيــلــى الـ
الشخصية  شيرو،  وعلى  الأم  على  أيضا 
الــغــامــضــة الـــتـــي عــثــر عــلــيــهــا الــــــزوج في 
حياة زوجته، ودفعه ذلك إلى هجر منزله. 
ســنــعــثــر أيــضــا عــلــى الأخــــت المــيــتــة وعــلــى 
الأم كــارهــة الــرجــال، وسيكون لــذلــك مــداه 
فـــي الــفــصــول الــتــالــيــة الـــتـــي تــعــيــدنــا إلــى 

النهر،  فــي  وترميانه  غطاء  فــي  ه 
ّ
لف بعد 

الــروايــة حــائــرة بين  فنبقى وتبقى معنا 
 
ً
أن تــكــون الابــنــة »بــانــة« قــضــت منتحرة

يتراكبان  الاثــنــين  أن  الــواضــح  قتيلة.  أو 
ويدخان بعضهما في بعض.

هكذا نقف أمام سحر الرواية وغرائبيتها، 
نـــقـــف أمـــــــام مــــا يـــمـــكـــن أن نـــســـمّـــيـــه شــعــر 
التناقضات  العنف.  تخييل  أو  الكراهية 
هنا تــزدوج وتتوالد، وهي في ذلك تبدو 
ــا أو واقــــــع ســـحـــري.  ــتـــازيـ ــانـ أقــــــرب إلـــــى فـ
تبدو  فها  تطرُّ وفــي  أقساها  فــي  القساوة 
أقرب إلى الخيال، والكراهية تبدو أساسا 
الواقع  مرعي  زينب  تقلب  خــاص.  لسحر 
على نفسه، تستولد منه ما يبدو خياله، 
وهي تمضي في ذلك من أكثر من جهة. حين 

نعلم أن شيرو الاســم الــذي حفز بنيامين 
الزوج على هجر المنزل ليس حقيقيا، إنه 
اســـم افـــتـــراضـــيّ، اخـــتـــراع فــحــســب، فليلى 
التي أمضت طفولة وحيدة كانت تخترع 
تاعبهم  افــتــراضــيّــين،  أصـــدقـــاء  لنفسها 
ويــاعــبــونــهــا وتــحــادثــهــم ويــحــادثــونــهــا. 
ــؤلاء كـــان هـــذا الـــذي  ــى لــهــا مـــن هــ

ّ
مـــن تــبــق

حمل اســم شيرو، هــذا ما يبدو أقــرب إلى 
طرفة، إلى نادرة فحسب. تبدو على شيء 
مــن الــخــفــة، بــل الــفــكــاهــة مــقــابــل الــصــرامــة 
والــعــنــف والــجــنــائــزيــة الــتــي وســمــت الأمّ 
الــتــي طــعــنــت زمــيــلــة لــهــا »لــكــي تــصــمــت«. 
بل  الخفيفة،  وحدها  شيرو  قصّة  ليست 
ــبــتــه ليلى الــعــائــدة بــدون 

ّ
المــقــلــب الـــذي رت

سبب مقنع إلــى بيروت، لتكون، لأمــر ما، 
ــبــتــه لأمّــهــا بعد 

ّ
جــنــب أمّــهــا المــكــروهــة. رت

خـــوف غــيــر مــفــهــوم مــن أن تــقــلــب زوجــهــا 
عليها. هذه الخاتمة التي تبدو مصالحة 
وعــــودة إلـــى الـــواقـــع، بــعــد كــل هـــذا المــســار 
ج الرواية 

ُّ
الغرائبي. هذه تبدو مقابل تشن

وأقرب  متسرّعة  المبالغة،  ودراماتيكيتها 
إلى حيلة روائية.

)شاعر وروائي من لبنان(

ســالــة مــن نــســاء، أولاهــــن الـــجـــدّة بديعة 
ــأتــــئ«، واصــطــحــبــت  ــتــ ــزوّجــــت »المــ الـــتـــي تــ
غريبة  ثــاثــيــة  عــاقــة  فــي  معها عشيقها 
سيطبع  والعشيق.  الـــزوج  بمقتل  انتهت 
هــــذا الــعــنــف وتــلــك الـــدمـــويـــة الابـــنـــة الــتــي 
خـــرى، بين رجُــلــين: المطرب 

ُ
عاشت، هي الأ

المــعــشــوق والــــزوج المــدمــن. كــارهــة الــرجــال 
ــذه شــخــصــيــة أســـطـــوريـــة فـــي قــســوتــهــا  هــ
وكراهيتها التي لم تعف منهما ابنتيها: 
الأم  لن يكون بيت  بانة.  الــراويــة وأختها 
»فــاطــمــة« ســـوى اســتــطــراد لــبــيــت الــجــدّة: 
 مــنــهــمــا وقـــســـوة 

ٍّ
ــل ــ ــيــــاة كــ رجُــــــــان فــــي حــ

خيالية. لم تعرف الأمّ فاطمة أيَّ الرجُلين 
الرجال  والدها، لكنها تحمل ضغنا ضدّ 
في  لة 

َّ
المفض ابنتها  تقع  وحــين  يتهم، 

ّ
بكل

غـــرامٍ هــو الآخـــر غــرائــبــي، إذ إنــهــا ترضى 
خرى، 

ُ
بعاقة حبيبها الغامضة مع امرأة أ

ــرام الابــنــة  وتــقــبــل أن تــتــقــاســمــه مــعــهــا. غــ
وتهافتها في هذا الغرام ينزعها من أمّها 

التي تقوم بقتلها في لحظة انتحارها.
هذا الازدواج بين القتل والانتحار واحد 
ــة، الـــتـــي تــنــتــهــي بــأن  ــ ــــروايـ ــرائـــب الـ ــن غـ مـ
تحمل الأم وابنتها المكروهة جسد الابنة 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( نصب تذكاري للإخوة فراشري، نعيم وعبدل وسامي، في تيرانا بألبانيا

تمثال لـ أورهان ولي في حي بشكتاش بإسطنبول

زينب مرعي


